
لقمان سليم: اغتيال الصوت الحرّ في زمن كاتم الصوت

في الذكرى الرابعة لاغتيال الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم، يثبت القضاء اللبناني مرة أخرى عجزه عن تحقيق العدالة،

مكتفياً بقرار ظنيّ يعتبر مرتكبي الجريمة «مجهولين». قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، بلال حلاوي، أكد في قراره أنّه «لم

تتوفر أدلة عن هوية مرتكبي الجريمة لتوقيفهم وسوقهم للعدالة»، مكتفياً بتسطير بلاغ تحر� دائم. وكأنّ العدالة في لبنان

أصبحت رهينة المجهول، تماماً كما هي الحقيقة.

 
وقد نظمت في ھذه الذكرى «مؤسسة أمم للأبحاث والتوثیق»، و«دار الجدید» و«ائتلاف الدیموقراطیین اللبنانیین» لقاء  تحت عنوان: «العدالة والمساءلة»، في الذكرى الرابعة

لاغتیال لقمان سلیم، في واجھة بیروت البحریة، بحضور سفراء  للدول الغربیة وحشد من الشخصیات السیاسیة والأكادیمیة والإجتماعیة.
حازم صاغیة

رأى المفكر حازم صاغیة أنّ «في شخص لقمان سلیم، وفي تكوینھ، یحضر لبنان الغنيّ والمتعدّد، تماماً كما یحضر في قاتلیھ لبنانُ آخر، أحاديٌّ وقاحل. فلقمان، كما ھو معروف، إبن
لأب مسلم شیعيّ كان من المحامین البارزین، ولأمّ مسیحیةّ وكاتبة نھضویةّ ھي في آن معاً لبنانیةّ ومصریةّ. ولقمان أضاف إلى صناعتھ البیولوجیةّ صناعتھ لذاتھ، فاقترن بسیدّة

ألمانیةّ عملت في الصحافة قبل أن تشاركھ اھتماماتھ وھمومھ، وكان كاتباً وناشراً ومترجماً وسینمائیاًّ وموثقّاً لذاكرة الحرب وصحافیاًّ استقصائیاًّ».
وتابع: «بفعل كاتم صوت متعجّل، أو كاتم صوت متمھّل، توزّعت ھذه المنطقة بملایینھا، من سورییّن ولبنانییّن، فضلاً عن الإیرانییّن، في طبقات جحیم أصیبت ناره بجوع قدیم. أمّا
شركاء الألم الفلسطینییّن فبإسم قضیتّھم أوُقدت بمزید من الحطب النار إیاّھا التي تأكل لحمھم ولحمنا. وحتىّ أسابیع خلت، كان یتراءى أننّا جمیعاً لن نغادر حُفر الجحیم إلى شرفات
جبل المَطھر، بل بات واحدنا، في یأسھ واستسلامھ، أشبھ بغریغور سامزا، بطل كافكا، الذي كلمّا استیقظ صباحاً وجد أنھّ تحوّل إلى حشرة. وكثیرون مناّ كادوا یصدّقون أنّ الخطأ

كامن في وجودنا نفسھ، لا في ما نفعلھ، كائناً ما كان ما نفعل»

 «المجد لكاتم الصوت»: زمن الجبناء 

قبل اغتیالھ، كتُبت على جدران منزلھ عبارة: «المجد لكاتم الصوت». عبارة تنطوي على تناقض صارخ، فالمجد بطبیعتھ صاخب، علني، لا یخُفى، بینما كاتم الصوت أداة تسُتخدم
في الخفاء، وسلاح الجبناء الذین یختبئون خلف الظلام. في معادلة الإغتیالات السیاسیة في لبنان، یقُتل الأفراد بأیدٍ مجھولة، بینما ینُسب الفعل إلى التاریخ والجماھیر، وتدُفن الحقیقة في
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خطاب مليء بالتضلیل.
یقول صاغیة: «ما نعرفھ، وھو كثیر، ممنوعٌ أن یصبح حقیقة. مطلوب أن یبقى وجھة نظر قد تؤدّي بصاحبھا إلى الموت». وھذه الجملة تختصر مصیر لقمان سلیم. كان رجلاً

یعرف الكثیر، ویحاول أن یحوّل معرفتھ إلى حقیقة ملموسة، فكان لا بدّ من إسكاتھ.
 الاغتیال في وضح النھار.. والجریمة بلا مرتكب 

في 4 شباط 2021، وُجدت جثة لقمان سلیم داخل سیارتھ في الجنوب اللبناني، مصاباً بعدة طلقات ناریة في الرأس، في منطقة تخضع بشكل كامل لسیطرة حزب اللھ. رغم التھدیدات
العلنیة التي تلقاھا، والتي وصلت إلى حد كتابة تھدیدات بالقتل على جدران منزلھ، ورغم تحمیلھ المباشر مسؤولیة أي اعتداء علیھ لحزب اللھ وحركة أمل، رغم ذلك قرّرالقضاء

اللبناني أنّ القاتل «مجھول».
 

مونیكا بورغمان
وتحدثت مونیكا بورغمان أرملة الشھید لقمان،  فقالت: «خلال الیومین الماضیین، تسرّب إلى الصحافة الصدیقة لحزب اللھ قرار القاضي بلال حلاوي بإغلاق ملف اغتیال لقمان،
وعلى الأغلب أنھّ فعل ذلك بنفسھ. وأظھرت التحقیقات التي أجرتھا فرقة معلومات قوى الأمن الداخلي، أنّ لقمان تمّت متابعتھ منذ لحظة خروجھ من منزلنا في الحارة حتى وصولھ
إلى منزل صدیقھ في نیحا الجنوب. كما أظھر التحقیق تورّط خمس سیارات، وھي سیارات تمّ التعرّف علیھا بشكل واضح، حتى مع أسماء أصحابھا. وأظھرت التحقیقات أنّ من

كانوا یتعقبون لقمان ظلوا حول المنزل في نیحا حتى خروجھ عند الساعة الثامنة والنصف مساء، وأظھر التحقیق أنّ سیارتین من أصل خمس سیارات اعترضت سیارتھ وتمّ اختطافھ.
توجھت ثلاث سیارات، بینھا سیارة لقمان، إلى الدوسیة جنوب صیدا. وأظھر التحقیق التوقیت الدقیق الذي وصلت فیھ السیارات الثلاث وسیارة لقمان والخاطفون إلى الدوسیة. وأظھر

التحقیق التوقیت الدقیق الذي أصیب فیھ لقمان برصاصة في الظھر والرأس من الخلف. كانت الساعة بین الساعة 9:20 و9:27 مساءً».
مكرم رباح

أشار الناشط السیاسي، عریف اللقاء، الدكتور مكرم رباح إلى أنّ «العدل أساس الملك، ھذا شعار الذكرى الرابعة لاغتیال سید العقل والكلمة، لقمان محسن سلیم».
 رجل واجھ الترھیب حتى اللحظة الأخیرة 

ولد لقمان سلیم عام 1962 في حارة حریك، معقل حزب اللھ الیوم، ولم یغادرھا رغم كل التھدیدات. أسّس «دار الجدید» للنشر و«أمم للتوثیق والأبحاث». عمل على توثیق الذاكرة
اللبنانیة، وخاصة الحرب الأھلیة، وفضح ممارسات القوى التي تحتكر الحقیقة. أسس منصة «ھنغار» لعرض الأفلام الوثائقیة، وجمعیة «ھیا بنا» التي سعت إلى كسر احتكار حزب

اللھ للبیئة الشیعیة، ما جعلھ ھدفاً دائماً لحملات التخوین والتھدید.
في ثورة 17 تشرین 2019، تعرضت خیمة «الملتقى» التي أسسھا مع آخرین في ساحة الشھداء لاعتداء، حینھا كتب بیاناً تنبأ فیھ بمصیره، وحمّل فیھ حزب اللھ وحركة أمل

مسؤولیة أي اعتداء علیھ أو على عائلتھ.
 صوت لن یمُحى 

اغتیال لقمان سلیم لم یكن حدثاً فردیاً، بل جزء من مسلسل طویل یستھدف كل من یرفع صوتھ في وجھ منظومة القتل والترھیب. لكنھ، رغم اغتیالھ، لم یمُحَ. فالقاتل، وإن بقي بلا إسم
في السجلات القضائیة، معروف في ضمیر اللبنانیین. تماماً كما ھم معروفون قتلة الصحافیین والسیاسیین منذ 2005 وحتى الیوم.

وكما قال حازم صاغیة، في لبنان «ما نعرفھ، وھو كثیر، ممنوع أن یصبح حقیقة» ولكن الحقیقة تفرض نفسھا دائماً.
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